غير انه اطلب منكم ان تجعلوه في حل من فزعكم وروعكم بسيب قد ومنا اليكم ثم التفت
الى الشيخ وقال يا احمد يا مسكين استوصي بهولاء المساكين خيرا واما انا
ما اطمع فيكم ثم سالهم ان يتركوه داخل البلد يصلى الجمعة وعلل لهم ذالك بار قال
راها واخبر الامير بحالها داخلا وخارجا وانقطاعها في الصحراء وقلة بنخيلها
وعمارتها ومالها لانه يسمع بها وربماضوانها من امهات الضياح
وليس الخبر كالفيان فاجابوه حبا وكرامة ادخل وانظر فدخل ونظر وصلى بها
الجمعة ودخل معه بعض اصحابه وامر الباقين بالاحداق بها فاحدقوا ولما
استتم اصحابه بالدخول وجلس واتوه اهل البلد يشتكون اليه اها البلد حالهم
مع شيخهم وظلمه لهم واخذه اموالهم فقبض عليه وسجنه وجعل يتتبع
يجار البلاد ويسلب اموا لهم ويسجن حتى سجن من النساء مولها مال
حتى ادته وبالغ في نهب اموا لهم حتى ان الخرص الذي وزنه مثقال في اذن الصيية
وهي البنت الصغيرة جيدا نهبه فلم يترك فيها ذهبا ولا فضة الا اخذه
وجمع ما فيها من الرقبق وقيد الشيخ واتى به وبنسابه وحريمه وبنيه
واخوته وجميع من تبعه الى حضرة محمد باشا وكان ما جمعه منها من فضة
شئا كثيرا فضرب ذالك محمد باشاسكة زنة كل قرميل نصف درهم واجراه
من الصرف باربعة طوانشر واستمرت تلك السكة بطرابلس الى ان ضرب
خليل سكة وكانت لم تستمر في غير طوابلس وعملها من البلدان وكان لو من
الراي وكتمان السرما لم يكن لغيره وكان اذا اتان كتاب لم يومن عليه كاتبا ويتولى
قراته بنفسه قال البهلول ومن عظيم طلمه الفاحش كان اذا باع احد الشركاء
في عقار ولو جزء الا يتجزى غرم البايع وغير البايع مكسر العقار كله ولو يسغ
قراطا واحد اخذ صاحب المكسر مكسه كله فمن باع ومن لم يبع وربما كان يممع
من لم يبيع يتيما اوار ملة فظلمهم باخذ المكس وهذا شيء لم يسمع بمثله
في ملة من الملا فلذالك كان المكسرا ولا ثلاثة من الماية فترقى الى ان بلغ مكسر
العبد عشر ثمنه اواكثر وجعل على مطلق العبد القادم من فزان ريا لا وثمنا
وسمى ذالك غفرا وان كان الاتى به ءاخر لم يسلم له الا هواو خاطر ولم يزل يترفى
المسكن بسبب ذالك الى ان بلغ استلزام البابين اربعا وعشرين الفا
بعد ان كان الفي ريال وخمسماية وكان جمارا على الرعية لا يرقب الاولادمة
ثم راد في الخواج عن القانون القديم شيئا كثيرا وسلط عليهم القواد ولم يقبل
لهم شكون فان كثر عليه اللوم قال ان القواد استلزموا بذالك فهل لكم ان تحملوا